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   :الملخص

اعتنى علماء الأمة على مر العصور بضبط القراءات القرآنیة المتواترة 

بها عموما كتواتر إسنادها  وحرّروها أیّما تحریر، وقد وضعوا شروطا لصحة القراءة

وقد أفاضوا كثیرا في ؛ عثمانیة، وموافقتها للغة العربیةواحتمالیة رسم أحد المصاحف ال

  .شرط تواترها، لأنّه الأساس الأول الذي تعتمد علیه، وهو ركنها الركین

یعد علماء الأصول من العلماء الذین تتبعوا تواتر القراءات القرآنیة، فقد 

اضطراب في تطبیق مفهومه، وخلطوا بذلك بین مفهومه بعلوم أخرى  وقع من بعضهم

وأدى ذلك إلى الطعن في ثبوت النص ، حتى عرضت لهم شبه وقعت من بعضهم

 .القرآني، فجاء هذا البحث لیزیل ذلك اللبس والغموض

  أصولیون، قراءات، قرآن، تواتر، إسناد، قراء، تحلیل: الكلمات المفتاحیة

Abstract:  
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Over the ages, Muslim scholars have attended to 

regulating the mutawātir Qurʾānic readings and refining them 

thoroughly. They set conditions for the validity of reading by 

them in general, such as the tawātur of their isnād, the possibility 

of the rasm (consonantal outline) of one of the ʿUthmānic 

muṣḥafs, and their conformity to the Arabic language. 

They expounded greatly on the condition of tawātur, for it 

is the primary foundation on which it relies, and its firm pillar. 

The scholars of uṣūl are among those who traced the tawātur of 

the Qurʾānic readings; some of them fell into inconsistency in 

applying its concept and thereby confused it with concepts from 

other sciences, so doubts arose for some of them. 

This led to impugning the establishment of the Qurʾānic text . 

This study, therefore, comes to remove that confusion and 

obscurity. 

Keywords: Uṣūl al-fiqh scholars, Qurʾānic readings, Qurʾān, 

Tawātur, Isnād, Qurrāʾ, Analytical critique. 

 

  : مقدمة.1

والتي من اعتنى المسلمون بالقرآن الكریم وقراءاته المتواترة عنایة فائقة، 

مظاهرها الاشتغال بتعلم قراءاته المتناقلة، ودراسة روایاته المتواترة، فالاشتغال بتعلم 

القرآن وتعلیمه والبحث في علومه لیس كالاشتغال بسائر صنوف العلم، لأنّ فضل 

القرآن على سائر الكلام كفضل االله على خلقه جمیعا، ولأجل ذلك تتحقق الخیریة التي 

  1.﴾ خیْرُكُم من تعلَّم القُرآنَ وعلَّمَّه﴿ : وردت في قوله 

ولخدمة للقرآن الكریم وتفعیل هذه الخیریة، قام جهابذة علماء الأمة، وفحول 

الأئمة وصنادیدها بالعنایة بالقراءات القرآنیة؛ حتى یكثر الضبط ویقل الخلاف فیها، 

وا بین الصحیح منها فاعتنوا بضبطها أتمّ عنایة، فحرّروا القراءات وبیّنوها، وفرّق

  .والضعیف بأصول أصّلوها وأركان فصّلوها
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أوّل من وضع هذه الأركان للقراءة  )ه 310ت (ویعد المفسّر ابن جریر الطبري 

تواتر إسناد القراءة، وموافقتها لرسم أحد المصاحف العثمانیة : الصحیحة، والتي هي

رص منه على سلامة نص القرآن ولو احتمالا، وموافقتها للغة العربیة، وما ذلك إلاّ ح

  .الكریم وضبط قراءاته من الاختلاف والطعن فیها

ویعد التواتر أهم ركن من أركان القراءة القرآنیة، فهو أساس مصدرها، وركنها 

الركین الذي یعتمد علیه في ضبطها، وقد أفاض فیه العلماء كثیرا، ومن بینهم علماء 

اتهم اضطراب في مفهومه، وغموض في أصول الفقه، فقد وقع في كثیر من عبار 

معناه، وخلط مع كثیر من العلوم، حتى وقع لبعضهم وعرضت علیه شبهة أودت في 

  . الطعن في تواتر القراءات، مما أدى لحیرة كثیرة في أمره

ومساهمة في خدمة القرآن الكریم، والدفاع عن قراءاته المتواترة، جاء هذا 

التواتر في نقلها، ویفنّد ما أثاره علماء الأصول  البحث لیكشف النقاب ویوضح مفهوم

  .من آراء لإزالة ما وقع فیه بعضهم من اضطراب ومحاكمة

ویعتمد الباحث في هذا الموضوع على منهج تحلیلي نقدي، ویتمثل في تتبع 

أقوال العلماء في مسألة التواتر من كتب الأصول والموازنة بینها والتعلیق علیها ما 

  .أمكن ذلك

  د وقع الباحث على مجموعة من الأبحاث وهيوق

التواتر في القراءات القرآنیة وما أثیر : رسالة ماجستر مطبوعة بعنوان - 1

للدكتور حسن سالم عوض هبشان، جائزة دبي الدولیة للقرآن  حوله من شبهات

 .الكریم

للدكتور خلیل رجب حمدان  الإشكالیات حول تواتر القراءات: مقال بعنوان - 2

 .، الیمن2004جلة الباحث الجامعي العدد السادس ینایر الكبیسي، م
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للباحث  –دراسة تاریخیة استشرافیة  -حاجة علم القراءات لعلم الإسناد  - 3

 .الجزائر asjp، )2025( 2، العدد 11الصالح عومار، مجلة الشهاب، المجلد 

والذي یتمیز به هذا البحث عما كتب سابقا أنّه تناول جزئیة واحدة فقط رأى 

لباحث أنّها ضروریة، وهي مفهوم التواتر وتطبیقات علماء الأصول له على القراءات ا

المتواترة والذي أفضى إلى القول بآحادیة سندها مما یُشْكِل على كثیر من الناس، 

  .وأدى هذا للطعن في ثبوت النص القرآني، وهو معلوم من الدین بالضرورة

  :وسیكون البحث وفق الخطة الآتیة

  .ةمقدم -1

  .تعریف التواتر لغة واصطلاحا عند الأصولیین -2

  .آراء علماء الأصول في تواتر القراءات القرآنیة ومناقشتها -3

  .وفیها نتائج البحث خاتمة -

  تعریف التواتر . 2

  :مدلول التواتر في اللغة 1.2

التتابع، وذهب بعض اللغویین أنّه تتابع الأشیاء وبینها فترات : التواتر

تواترت القطا والإبل، وهو كل شيء وقع بعضه في إثر بعض ولم : یقالوفجوات، 

  2.یأت في صف واحد

  : 3قال حُمَیدُ بنُ ثَوْرٍ 

  ضُرِبْنَ وَصَفَّتْ أَرْؤُسٌ وجَنوبُ   قَرِینَةُ سَبْعٍ إِنْ تَوَاتَرْن مَرَةً 

المتواتر هو الشيء یكون لحظة ثم : ، وذهب بعضهم أنّ 4تتابعن: تواترن: أي

   5.لآخر، فإذا تتابعت فهي غیر متواترة، بل متتابعة ومتداركةیأتي ا

أنّ أصله من الوَتْرِ، وهو الوحید المنفرد، وهو جعل كل  6وفي شرح القاموس

  .وحید بعد صاحبه منفردا
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  .هو الذي یُحدِّثَهُ فرد بعد فرد، ومثله خبر الآحاد: والخبر المتواتر 

ع الرواة، یرویه الفرد عن الفرد ویأتي فمقتضى اللغة یشیر أنّ التواتر هو تتاب

الواحد في إثر صاحبه مع وجود فاصل بینهما، وقد یكون التتابع بدون انقطاع، ومنه 

   7.واترتُ الكتب فتواترت، أي جاءت في إِثْرِ بعض وِتراً وِتْراً بدون انقطاع: قول العرب

اء كان بینهما ویتضح من المعاني اللغویة للتواتر أنّه التتابع والتسلسل، سو 

، فاالله تعالى ]44: المومنون[ ﴾ثمَُّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرَا﴿: انقطاع أو فاصل، ومنه قوله تعالى

بعضهم في إثر، وبعضهم یتبع : أرسل إلى الأمم التي أنشأها بعد قوم ثمود رسلا تترا

  8 .بعضا، وهي من المواترة بمعنى التواتر

  :صولیینمدلول التواتر في اصطلاح الأ  2.2

تفاوتت أقوال الأصولیین وتباینت تباینا في حد التواتر، وإن كانت تدور حول 

  :معنى واحد، فقد عرّفه

بأنّه الذي نقله جماعة عن جماعة، ولكثرتهم لا یُتَصَوَّر ) ه 325ت(الشاشي  - 1

مقادیر الزكوات، وعدد ركعات الصلوات، : في نقلهم اجتماعهم على الكذب، ومثاله

 9.ن الكریمونقل القرآ

بأنّه الذي نقلته الكافة عن الكافة حتى تصل  )ه 456ت (وابن حزم الظاهري  - 2

، ولا یختلف مسلمان في وجوب الأخذ بهذا النقل وأنّه حق ثابت لا به إلى النبي 

، وبه ، وبه عُلِم صحة مبعثه جدال فیه لأنّ به عُرِفَ أنّ القرآن مصدره محمد 

ریضة، وعددها وأحكام كثیرة من الزكاة وغیر ذلك مما لم عُلم أعداد الركوع في كل ف

 10.یأت به القرآن ولیس موجودا في تفسیره

ومدلوله ...، بأنّه ما وصل بنا إلى رسول االله  )ه 483ت( والسرخسي الحنفي - 3

أن تنقله جماعة لا یُتوهم تلاقیهم على الكذب لكثرتهم واختلاف أماكنهم عن جماعة 

، فیكون أول السند مثل آخره وأوسطه مثل طرفیه، االله  مثلهم وصولا إلى رسول
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النقل في مقادیر الزكاة والدیات، والنقل في أعداد الصلوات، والنقل في : ومثاله

 11.أعداد الركعات، وما أشبه ذلك

بأنّه كل خبر صدر على لسان جماعة  )ه 543ت (وابن العربي المالكي  - 4

 12.ذب بدون خلافتستحیل العادة تعمدهم وتواطؤهم على الك

بأنّه خبر أقوام من الناس حصل العلم بقِیلِهِم عندما بلغوا  )ه 631ت(والآمدي  - 5

 13.كثرة معینة

بأنّه خبر طوائف من الناس عن أمر محسوس  )ه 684ت (والقرافي المالكي  - 6

ویقصد بالمحسوس الإدراك بالحواس الخمس ...تستحیل العادة تواطؤهم على الكذب

 14.مع، والشم، واللمس، والذوقالتي هي البصر والسّ 

یرویه قوم لا یحصى عددهم ولا یُتوهم «: بأنّه ما )ه 730ت( والبزدوي الحنفي - 7

تواطؤهم على الكذب لكثرتهم وعدالتهم وتباین أماكنهم، ویدوم هذا الحد فیكون آخره 

كأوله وأوسطه كطرفیه، وذلك مثل نقل القرآن والصلوات الخمس وأعداد الركعات 

 15 .»الزكوات وما أشبه ذلكومقادیر 

بأنّه جمع تستحیل العادة تواطؤهم على الكذب  )ه 794ت (والزركشي الشافعي  - 8

 16.لكثرتهم عن أمر محسوس

بأنّه خبر بلغ فیه أقوام من كثرتهم حتى حصل  )ه1250ت ( والشوكاني الزیدي - 9

 17.العلم وصار مصرا للمعرفة والیقین بإخبارهم

عریفات السابقة یرى الباحث أنّها متقاربة إلى ومن خلال النظر في معاني الت

حد كبیر في المعنى العام، وأنّ القدر المشترك بینها أنّ الخبر المتواتر هو الذي 

یرویه عدد كبیر في كل طبقة من طبقات السند، وتستحیل العادة تواطؤهم على 

لقرآن والصلوات نقل ا: الكذب لكثرتهم وعدالتهم وتباین أماكنهم كما ذكره البزدوي، مثل

  .الخمس وأعداد الركعات ومقادیر الزكاة مما یعلم من الدین بالضرورة
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وبعض التعاریف زادت إفادة المتواتر للعلم، وبعضها بیّنت أن الإخبار في 

  .المتواتر لا بد أن یكون عن محسوس الذي یدرك بالحواس الخمس

اتر، وأطلق علیه أوّل من تحدّث عن المتو  )ه 204ت (ویعد الإمام الشافعي 

، فقد نص على ذلك بقوله ما حد العلم؟ وماذا یجب على الناس )خبر العامة: (لفظ

علم عامة لا یسع بالغا غیر مغلوب على عقله : تجاهه؟ فأجاب بأنّ العلم نوعان

أنّ االله فرض الصلوات الخمس وأنّ الله على الناس حج البیت إذا : جهله مثل

  ..رمضان وزكاة في أموالهماستطاعوا إلیه سبیلا وصیام 

وهذا كله موجود منصوص علیه في كتاب االله وموجود على العموم عند أهل 

الإسلام یتناقله العوام عن مَنْ مضى یروونه إلى رسول االله ولا یختلفون في إیجابه 

  . علیهم وروایته عنهم

وهذا العلم العام لا یمكن فیه الخطأ والغلط ولا التأویل ولا یصح فیه 

  18.لتنازعا

وهذا دلیل على وجود معنى التواتر عند الأوائل وإن كان لم یستعملوا لفظه إذ 

لا مشاحة في الاصطلاح، واستعمله من جاء بعدهم، ویدخل في ذلك بدون شك نقل 

  .القراءات المتواترة لعدم جواز التنازع فیها

  :آراء علماء الأصول ومناقشتها .3

الأصول في مسألة التواتر، ومناقشتها ینتقل الباحث لبیان آراء علماء 

  :والتعلیق علیها، وبعد تتبع الآراء فهي لا تخرج عن ثلاثة وهي

القراءات السبع فیها المتواتر وغیر المتواتر، وهو رأي ابن  :الرأي الأوّل 1.3

فـــیَعُد القراءات السبع متواترة، ولكن فیما لیس من قبیل : )ه646ت (الحاجب المالكي 

وهو التفاصیل المتعلقة بأداء النطق، مثل الإمالة والمد وتخفیف الهمز ونحوها، الأداء 



ISSN: 1112-9336  آفاق علمیةمجلة  
  433 - 415ص                                          2025السنة  02: عددال 17: مجلدال

 

422 

 

و ) مَلك(والدلیل أنّه لو لم تكن متواترة لكان بعض أجزاء القرآن غیر متواتر كـقراءة 

  19.ونحوهما، وتخصیص أحد القراءتین باطل لأنّهما متساویتان صحة وتواترا) مَالك(

تواتر فرش الحروف، ونفي التواتر عن هیئات ب )ه646ت (صرّح ابن الحاجب 

  .الأداء في القراءات المتواترة، ومثّل لذلك بالإمالة والمد وتخفیف الهمز ونحوها

النشر في : في الرد علیه في كتابیه )ه833ت (وقد أفاض ابن الجزري 

  :القراءات العشر ومنجد المقرئین، ومما ذكره في الرد علیه ما یلي

 من أوائل العلماء الذین بحثوا في مسألة التواتر، ) ه646ت ( ویعد ابن الحاجب

تواتر : الأول: وقد كان له رأيٌ ممیزٌ في هذا الشأن، ففرّق بین نوعین من التواتر

، فرش الحروف، ومعناه أن الكلمات القرآنیة ذاتها منقولة بالتواتر إلى النبي 

ا الصفات الصوتیة كالإمالة هو تواتر هیئات أداء تلك الكلمات، ومعناه: والثاني

والمد وتخفیف الهمز، وهي التي نفى تواترها معتبراً إیاها من الاجتهادات التي اجتهد 

 .فیها الأئمة

  وهو یدل على 20 إلى هذا القول )ه646ت (ولا یُعلم من تقدّم ابن الحاجب ،

 .أنّه هو أوّل من قاله، ولا یعلم له سابق غیره

  في تفرقته ) ه646ت ( على وَهْمِ ابن الحاجب  )ه833ت ( واعترض ابن الجزري

بین الحالتین، نَقْلُ لفظه وتواتر الاختلاف اللفظي دون الاختلاف الأدائي، بل هما 

في نقلهما سواء، وإذا ثبت تواتر الاختلاف اللفظي كان تواتر الاختلاف الأدائي من 

إلاّ بوجوده، وقد أیّده في  باب أولى لأنّ اللفظ لا یقوم إلاّ بالأداء الصحیح ولا یصح

ذلك كله أئمة الأصول كالقاضي أبي بكر بن الطیب الباقلاني في كتابه الانتصار 

، وحاصله أنّ لفظ الكلمة وأداؤها مجتمعان لا یفترقان، فكیف نُثبت التواتر 21وغیره 

في أحدهما وهو اللفظ وننفیها عن الآخر وهو أداء ذلك اللفظ وهما غیر منفكین، 

 .الي لا بد أن یكونا متواترین جمیعا لعدم الانفكاك والفصل بینهماوبالت
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  أنّ ): المختصر الأصولي لابن الحاجب(وذهب بعض شراح المختصر

أو ) مَالِكِ (دون ) مَلِكِ (التخصیص وقع بغیر مخصص، فقد یلزم ترجیح قراءة 

ة سند وهي صح: بالعكس وهو غیر سائغ، لأنّ الترجیح یجب أن یكون بأحد الثلاثة

القراءة وموافقة وجهها في العربیة وموافقتها لخط المصحف المنسوب إلى صاحبها، 

، وهو ظاهر بأنّه 22 فإذا جاز بغیر هذه الثلاثة أركان یلزم الترجیح بدون مرجح

 .ترجیح بغیر مرجح

  ه646ت  ( عندما ذكر قول ابن الحاجب   )ه833ت ( علّق ابن الجزري( ،

فیما لیس من قبیل الأداء، اعتقد أنّ تخفیق الهمز و المد  ومفاده أنّ التواتر وقع

والإمالة ونحوه من قبیله، فمثّل لذلك غیر مفكّر تفكیرا عمیقا فیه، فلو أمعن النظر لما 

: أقدم علیه، أو أنّه اطلع على كلام الأصولیین وعلى رأسهم إمام علماء الأصول

نتصار لتیقن أنّ التواتر یشمل القاضي أبي بكر بن الطیب الباقلاني في كتاب الا

  المد والإمالة ( ، وعلیه فدعوى عدم تواتر هذه المستثنیات 23اللفظ والأداء معا

لا دلیل علیها البتة، وخاصة ما ذكره إمام الأصولیین القاضي أبو بكر ) وغیرها 

 .اللفظ والأداء: الباقلاني في كتابه الانتصار أنّهما متواترین 

  أنّ المتواتر هو  )ه833ت (ما ذكره من ابن الجزري ویضاف على ما سبق

 )ه 794ت (، وهو المد والإمالة وغیرهما، وقد ضعّف الزركشي 24القدر المشترك بینها

ونصّ أنّ المدّ والإمالة لا ریب في تواتر القدر المشترك  )ه646ت (قول ابن الحاجب 

ع تغایر عند القراء في بینها، وهو الإمالة من حیث هي إمالة، والمد أیضا، ولكن وق

تقدیر المد واختیاراتهم له، فمنهم من قدّره طویلا، ومنهم من قدّره قصیرا ومنهم من 

بأنّ  )ه 771ت( قول ابن السبكي   )ه833ت ( ، ونقل ابن الجزري 25بالغ في قصره

 26.القراءات السبع متواترة، والإمالة متواترة ، والمد متواتر، وهذا بیّن بدون شك
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  أفرغ كتابه في  )ه646ت (لو أنّ ابن الحاجب  )ه833ت (ابن الجزري وتمنى

أصول الفقه من مسألة تواتر القراءات، كما أفرغ غیره كتبهم منها، وعندما بحثها ما 

، ومردّ هذه الأمنیة ما وقع 27تعرّض إلى ما كان من قبیل الأداء، وسكت عن التمثیل

هب إلیه، لأنّه كان في غنى عن ذكر من الاعتراض إلى ما ذ) ه646ت (لابن الحاجب 

هذه المسألة في كتابه الأصولي لأنّ هذه المسألة تبحث في كتب علم القراءات ولیس 

  .كتب علم الأصول

، وهو القراءات متواترة عن الأئمة السبعة لا عن النبي  :الرأي الثاني 2.3

، والطوفي 29ه والبحر المحیط في أصول الفق  28في البرهان )ه497ت (قول الزركشي 

فقد أشار هذا الأخیر أنّ القراءات متواترة عن الأئمة السبعة تحقیقا،  ،)ه721ت (الحنبلي 

موجود  ففیه نظر، لأنّ أسانیدهم بهذه القراءات إلى النبي  أما التواتر عن النبي 

في مصادرهم، وهي روایة الواحد عن مثله، فلم تكتمل في روایتها شروط التواتر، وهي 

  .ودة في كتب الحجازیین والشامیین والعراقیین وغیرهمموج

، یشهد لذلك وأبلغ من ذلك أنّها لم تتواتر بین الصحابة في زمن النبي 

القصة المشهورة عندما وقع خصام بین عمر وبین هشام بن حكیم بن حزام رضي االله 

فلو كانت ، وعلیه عنهم بسبب مخالفته له في قراءة سورة الفرقان إلى رسول االله 

، ثمّ لم یكن لعمر متواترة بین الصحابة لوقع العلم لكل واحد منهم بها عن النبي 

  30.رضي االله عنه أن یخاصم ما تواتر عنده بالرجوع للنبي صلى االله علیه وسلم

أنّ القراءات متواترة إلى القراء،  ،)ه721ت (إنّ مجمل ما ذكره الطوفي الحنبلي 

  :محل خلاف، والدلیل على ذلك بي وتواترها بین القراء والن

 أسانید هذه القراءات في كتبها، وهي آحاد.  

  عدم تواترها بین الصحابة رضي االله عنهم بدلیل مخاصمة عمر رضي االله

 .عنه لهشام بن حكیم رضي االله عنه في حروف سورة الفرقان
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  :ویجاب عنهما بما یلي

عن كمال الدین بن  )ه497ت (وهو الإسناد، فـقد نقل الزركشي : الدلیل الأول

)ه 727ت( الزملكاني
، أنّ انحصار الأسانید في رواة مخصوصین لا یقتضي مجيء  31

القراءات عن غیرهم، فكان یرویه الجم الغفیر بقراءة إمامهم عن مثلهم، وهو الواقع 

  32 .دائما، فالتواتر إذن حاصل لهم بدون شك لا محالة

عندما أنكر علیه بعض  بن حكیم  لهشام مخاصمة عمر : الدلیل الثاني

لا یدل على عدم تواتر القراءات الحروف لم یقرئها له رسول االله صلى االله علیه سلم، 

بحرف ولم یقرئه هشام بن حكیم  لعمر  في عهد الصحابة، بل هو إقراء من النبي 

نه ، فمنهم من قرأ القرآن عرضي االله عنه، فقد تنوع أخذ الصحابة عن رسول االله 

بحرف واحد، ومنهم من قرأه بحرفین، ومنهم من زاد على ذلك مما یفسّر اختلاف 

  .قراءة هشام عن قراءة عمر

ثمّ تفرّق الصحابة في البلاد بعد وفاة النبي صلى االله علیه وسلم، فتنوعت 

قراءة التابعین عنهم بسبب حملهم القراءة عن الصحابة، وقرأ أتباع التابعین عنهم 

  33.الأمر حتى وصل على نفس المنوال إلى الأئمة المشهورین وهكذا استمر

، وعبد االله بن مسعود  ووقع مثل هذا النقل في أوّل الأمر لأبُيّ بن كعب 

 ، غیر أنّ أبيَّ بن كعب یقرأ بغیر ما تلقّى عن رسول االله  فقد سمع أبيُّ عبد االله 

  34.أُبيُّ أقرؤُنَا: فاق جمیع الصحابة في حفظ القراءات حتى قال عمر عنه

 )ه1250ت(القراءات آحاد غیر متواترة، وهو رأي الشوكاني  :الرأي الثالث 3.3

ادُعي تواتر كل قراءة من السبعة، وهي قراءة نافع وعاصم وأبي عمرو وابن : فـقد

كثیر وابن عامر وحمزة والكسائي دون غیرها، وادُعى تواتر القراءات الثلاث المتممة 

راءة وأبي جعفر المدني ویعقوب البصري وخلف العاشر، ولا یستند هذا للعشرة، وهي ق
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الادعاء إلى أثارة علم، فإنّ متتبع أسانید القراء المذكورین لقراءاتهم یراها منقولة نقلا 

  .أحادیا یعرف ذلك كل من اطلع على مصنفات القراءات

متواتر، وقد نقل الإجماع جماعة من علماء القراءات على أنّ فیها ما هو 

وما هو آحاد، وأما تواتر كل قراءة من السبع والعشر، هو قول ذكره بعض أهل 

  35.الأصول ولیس أهل القراءات، فأهل كل علم أعلم بفنهم

في تدلیله على عدم تواتر القراءات القرآنیة بما  )ه1250ت(لقد اعتمد الشوكاني 

  :یلي

 متواترة اعتمادا على ما  الإسناد، وعلل ذلك بأنّ أسانید القراء آحاد، ولیست

 .هو موجود في كتب القراءات

 نقله الإجماع عند بعض علماء القراءات أنّ فیها المتواتر وغیر المتواتر. 

إنّ الذي أدى إلى هذا القول هو النظر في أسانید القراء في مصنفاتهم، وقد 

یمة وقع أصحاب هذا القول في غفلة عظیمة أدّت إلى قولِ أثرٍ خطیر وعاقبة وخ

بشأن ثبوت النص القرآني، فقد أهمل هؤلاء أنّ المذكور من أسانید القراءات هو قلیل 

  36 .من كثیر وجزء بسیط من كم هائل من طرق نقلها

یرى الباحث أنّ أسانید علم القراءات عوملت بنفس معاملة أسانید علم 

  .انیدهاالحدیث، وهذا الخلط بین المعاملتین هو الذي أدى للقول بعدم تواتر أس

فالإسناد في علم الحدیث یختلف تماما عن الإسناد في علم القراءات 

  :للأسباب الآتیة

  الإسناد في علم الحدیث یوصل إلى متن الحدیث، وعن طریقه یمكن تحقیق

الأحادیث والأخبار، وبه تصان السنة من الدس والتحریف والوضع والزیادة 

الغرض منه تحقیق صحة النص القرآني،  والنقصان، بینما الإسناد في القراءات لیس

وإنما الغرض منه ضبط قراءة القرآن وتجنب اللحن فیها، وهو ما ذكره ابن الجزري    
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بأنّ القراء كثروا وانتشروا في البلاد وتفرقوا وجاء بعدهم أمم بعد أمم، ) ه833ت (

روایة اختلفت صفاتهم وتنوعت طبقاتهم ، فمنهم من كان مجودا للتلاوة ومشهورا 

ودرایة، ومنهم مقتصرا على بعض الأوصاف فكانت معرفته محدودة، ووقع بینهم 

اختلاف كبیر، مما أدى إلى قلّة الضبط واتساع فجوة الخلافات، وكاد الباطل یختلط 

بالحق ؛ فتصدى الجهابذة من علماء الأمة والصنادید من الأئمة فاجتهدوا وبالغوا في 

 37.ق المراد من الباطل، وجمعوا القراءاتالاجتهاد، فبیّنوا ما هو الح

  الغرض الأساسي من الإسناد في علم الحدیث هو التحقق من صحة

، الحدیث النبوي الشریف من خلال سلسلة الرواة الذین نقلوه حتى یصل إلى النبي 

لَولا الإِسْنَادُ لقال منْ شاءَ ما «: وهذا بسبب كثرة الوضع، ولأجل ذلك قال المحدِّثون

، بینما الإسناد في القراءات المتواترة لیس الغرض منه صحة القراءة لأنّ 38 »ءشَا

 .القرآن معجز بلفظه، بدلیل عدم قدرة المعارضین على الإتیان بسورة منه

  توهم أنّ نسبة القراءة إلى راو واحد یستلزم أن تكون أحادیة، وإنما نسبتها

ت (على أبي شامة ) ه833ت (ي لذلك الإمام اصطلاحا خاص به، وقد ردّ ابن الجزر 

عنه ووصفه شیخه بأنّه معذور، ): المقدسي شیخ أبي شامة(عندما سأل شیخه ) ه665

فحَسِب أنّ مخرج أسانید القراءات مثل مخرج أسانید الأحادیث، إذا كانت الأسانید 

تدور على واحد كانت أحادیة، وخَفِيَ علیه أنّ نِسْبَتَها لذلك الإمام اصطلاحا خاص 

 39.هب

  ت ( إنّ نسبة القراءة لراو واحد لا تعني أحادیة السند كما ذكر ابن الجزري

لأنّ القراء في زمن الإقراء وقبله كانوا أكثر من القراء في هذا الزمان ) ه833

أن یكون بعض القرآن غیر متواتر لأنّه  للزموأضعافهم، فلو لم یكن الانفراد متواترا 

لقراءة فیها، وكل واحد من القراءة لا یوافق الأخر مثل یوجد في القرآن مواضع تتنوع ا

قراءة مَاِلكِ ویَخْدَعُون، فلا یكون التغایر فیها متواترا، فیصیر كثیر من القرآن غیر : 
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، فإذا امتنع التواتر كانت إحدى 40قراءات متواتر ؛ لأنّه لا یثبت بقراءتین ولا بثلاثة

واترة، ولا دلیل على التعیین، فإذا عیّنا بدون القراءتین غیر متواترة والأخرى منهما مت

 .دلیل فهو تحكم باطل

أمّا نقله للإجماع عند بعض القراء أنّ منهم من یقول فیها المتواتر وغیر 

  :المتواتر، فهو محل نظر لأنّه

  لم یرد عن القراء الأوائل ذكرهم لمسألة التواتر، أو قراءة متواترة في كتبهم

قراءة العامة، قراءة المِصر، قراءة الجمهور، (نوا یستخدمون عبارة وعباراتهم، وإنّما كا

، وهي تدل على شیوع القراءة وشهرتها وانتشارها، 41)القراءة التي علیها قَرَأة الأمصار

  .ولیس تواترها كما ظن ذلك الشوكاني

 ت ( أوّل من أدخل مصطلح التواتر في علم القراءات أبوشامة المقدسي

حسن سالم هبشان، فقد ظهر المصطلح متأخرا، وذلك في نهایة  .د ، صرّح بذلك)ه665

 42.القرن السابع الهجري وما بعده، ویعرف ذلك المتتبع لكتب القراءات

  أنّ القراءات السبع متواترة عند الأئمة الأربعة، بل  )ه 794ت (نقل الزركشي

شهاب الدین  ، وهي حكایة لإجماع الأمة، وزاد43وجمیع أهل السنة بخلاف للمعتزلة 

أنّ القراءات السبع متواترة بالاتفاق، وكذلك على الأصح الثلاثة  )ه 1117ت (الدمیاطي 

قراءة یعقوب وأبي جعفر وخلف العاشر، وهو الصحیح المختار الذي : المتممة للعشرة

، فأین هو حكایة الإجماع 44تلقاه عن كل شیوخه ویرویه عنهم وبه یروي جمیع القراءات

 .نّ فیها المتواتر وغیره كما ذكر ذلك الشوكانيمن القراء أ

  حكى من الـمُحْدَثین شیخ القراء بالدیار المصریة الشیخ عبد الفتاح القاضي

بأنّها متواترة، ودلیل تواترها أنّه تلقاها  )ه169ت (عند حدیثه عن قراءة نافع  )ه 1403ت (

 .عن سبعین من التابعین، فهي متواترة في جمیع طبقات السند
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ولا یمكن وصفها بأنّها أحادیة بالنسبة للصحابة، لأنّه لیس نسبتها إلى شخص معیّن 

تعني أنّ ذلك الشخص لا یعرف غیرها، ولا أنّ غیره لم ترو عنه، بل المقصود من إسنادها 

إلى شخص معیّن أنّه كان أضبط الناس، وأكثرهم إقراءً بها وقراءة، وغیر ممكن أن یعرف 

  .غیره رویت غیرها أو أنّها عن

، وإن أُسندت لبعضٍ منهم لما فقراءة نافع رواها كثیر من الصحابة عن رسول االله 

تقدّم ورواها عنهم كثیر من التابعین، ثمّ رواها جیل بعد جیل حتى وصلت إلینا، فهذا التقریر 

  45.في قراءة نافع یصدق على جمیع قراءات الأئمة العشرة

 :خاتمة.4

  :حثه إلى ما یليتوصل الباحث في ختام ب

  لم یظهر مصطلح التواتر عند الأصولیین فضلا عن القراء إلاّ متأخرا بدلیل

 .ما ذكره الشافعي في رسالته

  أدى القول بعدم تواتر القراءات إلى أمر وخیم وهو الطعن في ثبوت النص

 .القرآني، لأنّ القراءات القرآنیة المتواترة هي أبعاض القرآن

 ءات بنفس محاكمة أسانید علم الحدیث محل نظر، محاكمة أسانید القرا

 .لاختلاف العِلْمَین

  أدت نفس المحاكمة إلى القول بأنّ أسانید القراءات آحاد، والصحیح أنّها

 .اصطلاح للقراء فقط

  السند في القراءة لیس المقصود منه إثبات القرآنیة كما هو الحال في السند

، والغرض منه نقل القراءة كما سول االله في علم الحدیث لإثبات صحة القول إلى ر 

 .رویت وتجنب اللحن فیها
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  اكتفى علماء القراءات في ذكر الأسانید على المشهور والتي نسبت له

القراءة فقط لأنّه رواها جمع كبیر عن جمع كبیر مثله، فهذا قارئ المدینة نافع قرأ 

 .شیوخه في السند على سبعین من التابعین، فهل سیكتب الـمُسْندون عنه جمیع

  ھوامش .5

                                                           
خیركم من تعلّم القرآن : باب/ محمد بن إسماعیل، كتاب فضائل القرآن : رواه البخاري -1

، فتح الباري شرح صحیح البخاري لابن حجر العسقلاني، دار السلام، 5027: وعلّمه، رقم

 .93ص9، ج03:الریاض السعودیة، ط
یروت لبنان، ابن منظور الإفریقي أبو الفضل جمال الدین، لسان العرب، دار صادر، ب -2

 .275ص5ه، ج1414، 03: ط
شاعر مخضرم، عاش زمنا في : حمید بن ثور بن حزن الهلاليّ العامريّ، أبو المثنى -3

ومات في خلافة عثمان،  الجاهلیة وشهد حُنینا مع المشركین، وأسلم ووفد على النبي 

.  من الإسلامیینأدرك زمن عبد الملك بن مروان، وعدّه الجمحيّ في الطبقة الرابعة : وقیل

، 2002، 15: خیر الدین الزركلي، الأعلام، دار العلم للملایین، بیروت لبنان، ط: ینظر

 .283ص2ج
، الكویت، 01:محمد شفیق البیطار، ط  .الهلالي حمید بن ثور، الدیوان، جمع وتحقیق د -4

 .27م، ص2002/هـ1423
 .275ص5لسان العرب ج -5
حمد مرتضى، تاج العروس من جواهر القاموس، وزارة الزبیدي أبو الفیض محمد بن م -6

 .338ص14م، ج2001/ه1422الإرشاد والأنباء، الكویت، 
الجوهري أبو نصر إسماعیل، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة، دار العلم للملایین،  -7

 .843ص2م، ج1987/ه1407، 04: بیروت لبنان، ط
عن تأویل آي القرآن، ضبط وتعلیق محمود ابن جریر الطبري أبو جعفر، جامع البیان  -8

 .31ص18، دار إحیاء التراث العربي، بیروت لبنان، ج1421/2001، 01:شاكر، ط
الشاشي أبوعلي نظام الدین بن إسحاق، أصول الشاشي، دار الكتاب العربي، بیروت  -9

 .272ص1لبنان، بدون سنة النشر، ج
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أحمد : في أصول الأحكام، تحقیق كامالإحابن حزم الأندلسي الظاهري أبو محمد،  - 10

 .104ص1شاكر، دار الآفاق الجدیدة، بیروت لبنان، بدون سنة الطبع، ج
السرخسي محمد بن أحمد، أصول السرخسي، دار المعرفة، بیروت لبنان، بدون سنة  - 11

 .283- 282ص1الطبع، ج
دري بن علي الحسی: ابن العربي المعافري أبو بكر، المحصول في أصول الفقه، تحقیق - 12
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 .14ص2م، ج1992/ه1403، 02: عفیفي، مؤسسة النور، الریاض السعودیة، ط
الدین بن عبد الرحمن، شرح تنقیح الفصول، تحقیق  القرافي المالكي أبو العباس شهاب - 14

، 01:طه عبد الرؤوف سعد، شركة الطباعة الفنیة المتحدة، القاهرة مصر، ط 

 .350ص1م، ج1983/ه1393
البزدوي علاء الدین البخاري، كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي، وضع  - 15

- 522ص2م، بیروت لبنان، ج19997/هـ1418 1حواشیه عبد االله محمود محمد عمر، ط

523. 
الزركشي أبوعبد االله بدر الدین، البحر المحیط في أصول الفقه، قام بتحریره عبد االله  - 16

م، 1992/ه1413، 02:العاني، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة، الكویت، ط 

 .94ص6ج
: ول، تحقیقالشوكاني محمد بن علي، إرشاد الفحول إلى تحقیق الحق من علم الأص - 17

، 01: محمد حسن إسماعیل الشافعي، دار الكتب العلمیة، بیروت لبنان، ط

 .128ص1م، ج1999/ه1419
الشافعي محمد بن إدریس، الرسالة، تحقیق أحمد شاكر، المكتبة العلمیة، بیروت لبنان،  - 18

 .359- 356بدون رقم الطبعة ولا سنة الطبع، ص
علي محمد : ن مختصر ابن الحاجب، تحقیقالسبكي عبد الوهاب، رفع الحاجب ع - 19

م، 1999/ه1419، 01: عوض وعادل أحمد عبد الموجود، عالم الكتب، بیروت لبنان، ط

  .93-91ص2ج
ابن الجزري أبو الخیر، النشر في القراءات العشر، خرّج آیاته زكریا عمیرات، دار  - 20

ال الطاهر ، وق31ص1م، ج2002/ه1423، 02: الكتب العلمیة، بیروت لبنان، ط
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لا نعلم أحدا تقدم ابن الحاجب إلى استثناء ما كان : قال بعض العلماء: " الجزائري في تبیانه

من قبیل الأداء، وقد نص على تواتر ذلك كل أئمة الأصول كالقاضي أبي بكر الباقلاني 

ریق طاهر الجزائري المعتصم باالله، التبیان لبعض المباحث المتعلقة بالقرآن على ط". وغیره 

 .104ه، ص1334، 01: الإتقان، مطبعة المنار بمصر، ط
 .31ص1النشر في القراءات العشر ج - 21
 .104التبیان لبعض المباحث علوم القرآن ص - 22
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 .191منجد المقرئین ومرشد الطالبین ص: المصدر نفسه - 24
 .1436البحر المحیط في أصول الفقه ج - 25
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